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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

الحوار اAعلق ب< ا'نحياز وا'بتزاز

كانت آخر مهمات شولتز فيما يتعلق بالحوار الفلسطيني هي توجيه رسالة الى السفير ا&مريكي
في يترو  روبرت بللـ تونس  با15/12/1988 في  مة التحـرير طالـ اسية Oنظـ الدائرة السيـ اشر با&تـصال بـ ، حـيث بـ

ترتيب لقاء مع وفد فلسطيني لبدء الحوار. وقام ا&خ ابو عمار الذي كان حينئذ في زيارة &Oانيا الشرقية
بتسمية الفريق الفلسطيني اOفاوض برئاسة ا&خ ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية وعضوية ا&خ عبد

( ابو جعـفر مدير عام الدائرة السيـاسية وا&خ حـكم بلـعاوي سفير فلسطi في تونس.( اللطـيف ابو حجلة 
يوم عبر16/12/1988 وابـتدأ اللـقاء الـرسمي ا&ول  في مديـنة قـرطاج حـيث  في قـصر الـضيافة التونـسي   ،

فا قبـلت بـموجبه القـرارين بدء الـحوار و&تـخاذ اOنظـمة موقـ يترو عن سعادته ومـباركته لـ الـسفير ا&مريـكي بللـ
 وحق إسرائيل في الوجود ونبذ اvرهاب. واضاف ان الوزير شولتز قد خوله بدء الحوار مع ممثلي242،338

ناة انه القـ اكد  ما  ارسته. كـ عن ممـ ادانة ا&رهاب والتخـلي  التزمت اOنظـمة بـ ا  Oيه طا اOنظـمة وا&ستمرار فـ
وستتم بـعد ستكون لبـحث القـضايا الجوهـرية  الوحـيدة الـرسمية اOخـولة با&تـصال وان اللـقاءات القـادمة 

، كما اكد السفير ان هدف الحوار ا&مريكي الفلسطيني20/1/1989 استzم ادارة الرئيس اOنتخب بوش في
سرائيلي ونــصح بتــوسيع نــطاق ا&تــصا&ت الفلــسطينية هو تــسهيل تحقــيق الــحوار الفلــسطيني ا&
ا&سرائيلية، واكد بشكل واضح ان حرص الو&يات اOتحدة على بدء الحوار مع اOنظمة هو من اجل حماية
اسرائيل والحفاظ على مصالحها. وقد عبر الفريق الفلسطيني عن شكره للو&يات اOتحدة التي استجابت
اخـيرا لخـطوات السzم التي انتهجتـها اOنظـمة وان الو&يات اOتـحدة على طريق احداث تغيـير جوهري في
ية وفد الفلـسطيني الو&يات اOتـحدة بتحـمل مـسؤولياتها الدولـ استها تـجاه الـشعب الفلـسطيني. وطالب الـ سيـ
اسة ية وسيـ ارساته القمعـ عدوان ا&سرائيلي وممـ ووقف الـ سطيني  شعب الفلـ قوق الـ اية حـ دولة عظـمى لحمـ كـ
واضح بـضرورة انـسحاب التزام امريـكي  والدفع باتــجاه تحقــيق  في ا&رض اOحتـلة  القبـضة الحديـدية 

، ومع نهاية اللقاء ا&ول قال بلليترو242 ، تطبيقا للقرار1967 اسرائيل من جميع ا&راضي التي احتلتها عام
للـصحافة بان الو&يات اOتـحدة ا&مريكـية لم تغـير موقفـها تـجاه الـصراع العـربي ا&سرائيلي ولـكن اOنظـمة
هي التي غيرت موقفها من هذا الصراع وان الحوار مع اOنظمة هو اOؤشر الرئيسي لحدوث هذا التغيير.
لوبي ضغط الـ اسرائيل، وقد بدأ  قة بالنـسبة لحكـومة  حوار ا&مريـكي الفلـسطيني مقلـ داية الـ كانت بـ
الصهيوني على ا&دارة مبكرا خشية ان يتحول الحوار الهادف الى تغيير طبيعة منظمة التحرير الى تغيير
طبيعة السياسة ا&مريكية التي بدأ دور الكيان الصهيوني في اOعادلة الدولية اقل اهمية بالنسبة &مريكا.

ان قــبول اOنظــمة بــوجود" أبا ايــبان  سبق  إسرائيل ا� وزير خارجــية  عبر  يدركون كــما  وكان الــصهاينة 
". اسرائيل يعني انها تتخلى عن كونها منظمة تحرير

دولة فلـسطينية مـستقلة يام  وجوب قـ كا بـ ناع امريـ يدرك ان العـمل عـلى اقـ جانب الفلـسطيني  وكان الـ
الى جانب اسرائيل يعـني ان اسرائيل لم تـعد الكـيان الـصهيوني الذي يتطـلع للتـوسع من اطار اسرائيل
الكبرى من النهر الى البحر الى إسرائيل ا&كبر من النيل الى الفرات. من هنا بدأ التخوف الصهيوني من

بداية الحوار ا&مريكي الفلسطيني.
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بدأ الضغط ا&سرائيلي على ا&دارة ا&مريكية يتصاعد حال التأكد من ان امريكا كانت تتجه نحو
، يوم القاء خطاب عرفات في جنيف. قال شولتز في مذكراته13/12/1988 حوار مع اOنظمة وذلك في يوم فتح
صاعب" ان نا Oـ ستتعرض عzقاتـ  zقائ مع اOنظـمة،  بالحوار  قرار  خاذ  بة اتـ من مغـ حذره  شامير  اسحاق 

ـضغط" ـصر الـ لم يقتـ  . ـسطينية ـرير الفلـ ـمة التحـ مع منظـ حوار  ـتح  ـحدة بفـ يات اOتـ قامت الو& كثيرة اذا 
ـكونغرس، خــاصة اعــضاء استخدام الـ الى  ـعداه  بل تـ سرائيلي عــلى القــنوات الدبلومــاسية اOعــهودة  ا&
الكونغرس من اليهود، لدعم اOوقف ا&سرائيلي الضاغط ولقد استمرت تلك الضغوط بعد فتح الحوار حيث
قامت بالتشكيك في جدواه وفي مصداقية اOنظمة مما ادى الى تضييق هامش الحرية امام ادارة امريكية

)1(حذرة وجامدة بطبيعتها.

وقد حرص بلليترو على التأكيد للفريق الفلسطيني ان الو&يات اOتحدة قد بدأت الحوار مع اOنظمة
ضد ارادة ورغبة اسرائيل وقال:

يس( مع اOنظـمة، ا& ان ادارة الرئـ حوار  وقف الـ كا لـ لى امريـ كبيرة عـ ضغوطا  مارس  اسرائيل تـ ان 
ية. با&ضافة اسة ا&مريكـ يا في السيـ طــورا ايجابـ باره تـ ته واعتـ بوش مـصممة عـلى اOـوقف ا&مريـكي واهميـ
مل اسرائيل والعـ ضد  سكرية  يات العـ كل العملـ كي ان اOنظـمة بحـاجة &دانة  سفير ا&مريـ قال الـ ذلك،  الى 
iسرائيلي عن اهمـية الـحوار بـi ا& الى الـحديث  عاد بللـيترو  وفي خـتام كلمـته تـلك،  عـلى مـنع وقوعـها 
والفلسطينيi في الداخل والتأكيد على الحاجة &تخاذ خطوات متبادلة لبناء الثقة بi الطرفi ذكر منها
واجراء اضة،  ووقف ا&نتفـ لـة،  سـطينية اOـحتـ ـناطق الفلـ Oفــي ا يـلية  اسـة ا&سـرائـ حدة السيـ من  يف  التخفـ

(. )2(انتخابات فلسطينية

ما كان اصدقاء اسرائيل في واشنطن يـصعدون ضغوطهم من اجل وقف الـحوار مع اOنظـمة وبينـ
باغراق اسرائيل حينئذ وزعــيم ائتzف الليــكود حالــيا، يــقوم  وزير خارجــية  نائب  كان بنــيامi نتنــياهو، 
اخبرني ما  ية. وكـ مال ا&رهابـ واصلة ا&عـ ما اOنظـمة بمـ اذبة متهـ اية الكـ تونس بالدعـ في  ية  سفارة ا&مريكـ الـ
مصدر موثوق داخل السفارة ا&مريكية في تونس، كانت رسائل نتنياهو تصل عبر الفاكس مباشرة دون

، بi الوفدين الفلسطيني22/3/1989 اOرور بالقنوات الدبلوماسية اOعتادة. وعندما تم اللقاء الثاني للحوار في
)3(وا&مريكي في تونس كان معظم الحماس والزخم اللذين رافقا بدء الحوار قد تzشيا واختفيا تماما)

التي شامير ان يقـنع ا&دارة ا&مريكـية بمـبادرته  استطاع  وجاءت الجـولة الثالـثة للـحوار بـعد ان 
 والتي تقوم على النقاط التالية:1989 اقرها مجلس الوزراء ا&سرائيلي في نيسان

اطار منظـمة التحـرير.1 خارج  من   iوغزة &ختـيار فلـسطيني في الـضفة الغربـية  اجراء انتخـابات 
فاق مرحـلي بـشأن الحـكم حول اتـ يد  كامب ديفـ قا لـصياغة  اسرائيل وفـ فاوض معـهم  الفلـسطينية لتتـ

الذاتي.

اجراء مفاوضات مع الدول العربية &برام معاهدات سzم..2

كامب ديفــيد التــزاماتهم تــجاه ا&تفاقــيات.3 شركاء  وضرورة ان يــجدد   iجئــzتــسـوية مــشـكلة ال
 )4( ) والسzم

( باك في( ايـ ية ا&سرائيلية  نة العzقات ا&مريكـ عبر22/5/1989 وفي حديثه امام اOؤتمر الـسنوي للجـ  
واسرائيل. حدة  ربط بـi الو&يات اOتـ التي تـ شراكة ا&ستراتيجية  ية والـ بالقيم الديمقراطـ عن ا&لتزام  كر  بيـ
كما رحب بمبادرة شامير معتبرا اياها بداية مهمة وايجابية على الطريق من اجل مفاوضات عملية، ولكن
توتر الخفـيف مع إسرائيل كثـمن تدال في ا&نحـياز او استخدام منـهج الـ ية ا&عـ كر الذي كان يدرك اهمـ بيـ
ضروري &ضفاء اOصداقية على سياسته لدى العرب. اكد في خطابه امام ا&يباك ان خطة شامير تفتقر
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، & بد242 الى عنصر اساسي وهو مصير ا&رض اOحتلة، واكد ان السzم الذي يقوم على اساس القرار
من لة  جة اOحتمـ هو النتيـ لة  من ا&رض اOحتـ سحاب  سzم. وان ا&نـ ادلة ا&رض بالـ من خzل مبـ ان يتحـقق 

" كي تنــبذ( الوقت  حان  لــقد  شامير   الى ايديولوجــية  اشارة مقــصودة  في  عبر  وقد  خzل اOفــاوضات. 
ضفة في الـ اسرائيل  كبرى، اذ ان مـصالح  اسرائيل الـ عن  رؤية غـير الواقعـية  والى ا&بد الـ مرة  اسرائيل 

، أي التعهد بتحريم الضم242 الغربية وغزة، ا&من وغير ذلك يمكن تحقيقها في تسوية تستند الى القرار,
جديرين ووقف ومد الــعون للفلــسطينيi باعتــبارهم جيــرانا  دارس  Oستيطان والــسماح بــاعادة فــتح ا ا&

)5(بالحقوق السياسية)

كانت الواقعية العzجية التي اعتمدها بيكر في سياسته تجاه الصراع العربي ا&سرائيلي تفرض
صالح ا&خرى مع اOـ عارض  جب ان & تتـ ها يـ كا ولكنـ أولى �مريـ اسرائيل كمـصلحة  عزز اهمـية  يه ان يـ علـ
ارقة ان رغـبة بيـكر في كا. وكانت اOفـ ية الـصديقة &مريـ وخـاصة ما يتعـلق بالنفط وبالعzقة مع الدول العربـ
دعم خـطة شامير تتـعارض مع شرط شامير عدم التـفاوض مع منظـمة التحـرير الفلـسطينية، فـاصبح امام
بيكر محاولة اقناع اOنظمة بان تعطي الضوء ا&خضر لفلسطينيi من الداخل ومن خارج قيادتها بالبدء
سطيني كي الفلـ حوار ا&مريـ بدء الـ مع  كبيرا  جازا  قت انـ التي حقـ كانت اOنظـمة  شامير.  مع  اوضات  باOفـ
باعتبارها اOمثل الشـرعـي الـوحـيد & تقبل التنازل بسهولة او التحول الى مجرد &عب متقاعد وليس حتى

 احتياط.

كان الـحوار في تونس قد بدأ يـخرج من اطار الـوفد الـرسمي الذي تـمت تـسميته من قـبل الرئـيس
عرفات. فقد بدأ بلليترو يتصل مع ا&كثر نفوذا من قيادات فتح وخاصة ا&خ ابو اياد الذي كان يعتبر في
نظر الكثير من ا&مريكيi وا&سرائيليi كداعم لzرهاب، وكذلك ا&خ ابو مازن الذي كان يواصل مسؤولية

،14/8/1989 ا&شراف على ا&تصا&ت مع ا&سرائيليi، جاء اللقاء ا&خير بi بلليترو والوفد الفلسطيني يوم
حيث قال:
ان اOقترحات ا&سرائيلية هي الخيار الوحيد لتحقيق التقدم في عملية السzم، وان قبول اOنظمة(

من شأنه خـدمة الفلـسطينيi في الداخل واحداث زلزال سيـاسي داخل اسرائيل. وبـعد اعادة تأكـيد دعم
سzم ا& ية الـ في عملـ تدخل  لن تـ كا  بان امريـ هم  مة ان تفـ لى اOنظـ يترو ان عـ قال بللـ اسرائيل،  وقف  بzده Oـ
على اساس الخطة ا&سرائيلية، وان اسرائيل & تريد التعامل مع اOنظمة، وان امريكا & تستطيع و& تنوي
ارغامها على التعامل مع اOنظمة. ولقد اختتم السفير ا&مريكي مداخلته بسؤال الفلسطينيi عما اذا كان
يترو غة بللـ لديهم افـكار مـحددة لتنـشيط وتـصعيد الـحوار الفلـسطيني ا&سرائيلي في الداخل. وهذا جـعل لـ
تتحول من لغة حوار الى لغة استفزاز استهدفت وضع حد للنقاش والتركيز على كيفية التنفيذ وليس على

)6(الخيارات البديلة)

كانت الجولة الرابعة ا&خيرة قد جاءت مباشرة بعد انتهاء اعمال اOؤتمر العام الخامس لحركة فتح
وعدوانها مة &سرائيل  حدة الداعـ اسة الو&يات اOتـ من سيـ استيائها  عن  اسي  ها السيـ في بيانـ عبرت  التي 

حيث جاء في البيان ما نصه:
اشهر،( بدأ مـنذ بـضعة  الذي  سطيني ا&مريـكي  حوار الفلـ ؤتمر مـطو& مـوضوع الـ Oقد درس ا  –ولـ

حوار ا&مر هذا الـ ية لـ واعد العملـ اسية والقـ شمولية السيـ ياب الـ حوار وغـ هذا الـ في  شديد  طء الـ استغرب البـ فـ
الذي دفع باOؤتمر Oطالبة ا&دارة ا&مريكية ا&عتراف بوضوح بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه
بتقــرير مــصيره وانــشاء دولــته اOــستقلة بعــاصمتها الــقدس، واتــخاذ مــوقف عمــلي متــقدم للمحافــظة عــلى
الذي اوضح تقـرير لجـنة حـقوق ا&نـسان ا&مريكـية حـجم ا&نتـهاك  التي  الحـقوق ا&نـسانية الفلـسطينية 
تمارسه سلطات ا&حتzل ا&سرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما رأى اOؤتمر مطالبة ا&دارة ا&مريكية
بالتخلي عن سياسة اvنحياز vسرائيل وإتخاذ موقف حيادي يمكنها من ممارسة دورها �ن ا&نحياز &
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سرائيلي vل اzحتvإستمرار ا عن أن   ًzطــلوب، فــضOم بالــشكل العمــلي اzيمــكن أن يــخدم عملــية الــس
يات ا&نتـهاك الشـرسة لحـقوق ا&نـسان الفلـسطيني واستمرار سلطات ا&حتzل ا&سرائيلي واستمرار عملـ
بدون تم  كان يـ ما  ذلك  كل  يومي،  تل الـ رصاص والقـ طل واطـفال الحـجارة بالـ شعبنا البـ اضة  بمواجـهة انتفـ
)7(الـدعم ا&مريكي اOقرر &سرائيل على كافة ا&صعدة السياسية وا&قتصادية واOالية والعسكرية واOالية)

لــورة مـشروع ا&نتخـابات بحـيث تحـظى تدخل واعداد خـطة تـساهم في بـ حاول ا&خوة اOـصريون الـ
موافـقة امريـكا والفلـسطينيi وا&سرائيليi وهي ما سميت بخـطة النـقاط العـشر للرئـيس مـبارك. وقد عـلى

قدس سطينيو الـ شاركة فلـ ستوطنات ومـ ناء اOـ وقف بـ إجراء ا&نتخـابات،  شروط  جانب  إلى  تـضمنت الخـطة 
ية السيـاسية، وقد رفض شامير الخطة ا&مر الذي جعلـها تتـطور تقلـصا إلى خـطة ومن الشتات في العملـ
iإسرائيلي iبيكر التي سميت خطة النقاط الخمس لبيكر وكان أهم بنودها عقد إجتماع في القاهرة ب) 
وفلسطينيi لبدء حوار مباشر في النهاية، وإتفقنا على أن مصر لن تكون بديzً للفلسطينيi، لكن عليها
أن تكون وسيطا معهم. كما أن إسرائيل لن تحضر إ& بعد اOوافقة على قائمة تضم شخصيات فلسطينية
شامير كــأساس ستقبل بخــطة  طراف  كل ا� فإن  ذلك  عن   ًzفي م.ت.ف. فــض مــرضية غــير أعــضاء 
ية التـفاوض. للمفـاوضات. ولـكن سيكون للفلـسطينيi الحـرية في إثارة أفـكارهم الخـاصة با&نتخـابات وعملـ
وأخـيراً يـعاود وزيرا خارجـية مـصر وإسرائيل اvجتـماع مـعي في واشنطن في غـضون إسبوعi لتـسهيل

)8( )العملية

كان لرفض شامير لخطة النقاط الخمس لبيكر أثرها الكبير في أحداث سوء تفاهم وصفه بيكر في
: ًzمذكراته قائ 

وفي( قتراح للـصحافة،  vما تـسرب ا في16 وسرعان   ًzقائ شامير   تـشرين ا�ول أكـتوبر رفـضه 
حديث صحفي أنه لن يقبل بأي حل وسط مع الفلسطينيi حتى لو أدى ذلك إلى إنهيار حكومته وإحتدام:

ً على اvطzق لتناقض تصريحاته تمامـاً مع التطمينات التي الخzف مع الو&يات اOتحدة. ولم أكن سعيدا
قدمها لي آرينز سراً. لكن أشد ما ضايقني هو أن شامير سيعلن تحفظاته عzنية قبل أن يتصل بنا سراً.
درجة من تابت الرئـيس نـفس الـ ية في مـهدها. وإنـ بادرة ا�مريكـ قاد بأن شامير يـحاول وأد اOـ وتملكـني إعتـ
الضيق. وفي الصباح التالي إتصل بشامير الذي سعى على الفور إلى اvفzت من ضيقنا بتوجيه الشكر

" عـاً: كن مقنـ ولم يـ وروحـاً،  صـاً  سلمية نـ نا الـ لتزمون بمبادرتـ نا مـ إنـ وقال  للرئـيس Oـساعيه الحـسنة وvصراره 
على أية حال.

بأن إسرائيل تبتـعد حتى عن موقفكم الـخاص. إن خـطة: وتـحداه الرئـيس قائzً إن هـناك إحسـاسـاً 
جيـمس بيـكر الخمـاسية تـبدد قلقـكم وتحـمى إسرائيل. أنـتم تعـرفون مع من ستتباحثون وعـما ستتباحثون.
لقد إستثمرنا الكثير من هذه اOبادرة. إننا & نحاول إجباركم على التباحث مع منظمة التحرير. لكننا نريد
وسع الو&يات يـاً فبـ ً إيجابـ لو أعطيتمـونا ردا قاط. فـ لك النـ حول تـ نا  قي عليـ الرد الحقيـ في  تأخير  حدث  أ& يـ
اOتحدة وإسرائيل حينئذ التحرك معـاً. وإذا لم تردوا فسوف نفسر عدم الرد بإنكم & تريدون التحرك معـاً.

" لم: عن مبادرتـنا... لكنـنا  نتراجع  أنـنا &  وأكد  أكبر.  الدفاع بـقدر  جانب  شامير  نبرة  وإلتزمت 
هذه كر لتـوضيح  ية بيـ بوزير الخارجـ نز  مع منظـمة التحـرير الفلـسطينية. وسيـسعدني أن يتـصل آريـ مع  نجتـ

اOسألة.
" مع: عن مواجـهة  حديث  قراءة برقـية تنـقل عنـكم الـ من  توي  حـسنـاً، �نـني إنتهـيت لـ ورد الرئـيس 

. ولم يرد شامير على جورج بوش الذي أعرف انه كان" الو&يات اOتحدة. فإذا كنت تريد اOواجهة فأهzً بها
مسيطراً على أعصابه رغم ضيقه البالغ. وما لبث الرئيس أن حاول حمل شامير على إبداء ما هو مستعد

" " لق إجـابة.: ية لم يتـ بادرتكم؟ ومرة ثانـ كم لتـطبيق مـ ما هي خطتـ ية. وتـساءل  له vستمرار تحـريك العملـ لعمـ
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وبعد أن وضع سماعة الهاتف هززنا رأسينا من تصلب شـامير. وبدا مدى صواب وصف مبارك لشامير
(    )9( "بالدكتور & الذي & يلتزم بأي شيء مطلقـاً"

)20/5/1989 كان للمجــزرة الدموية التي وقعت صباح يوم ريشون ليتسيون(  في مستعمرة عيون قارة 
في إسرائيلي  قام  يوم  ذلك الـ في فـجر  داخل الـشعب الفلـسطيني،  الة الغـضب  في تأجـيج حـ بالغ  رها الـ أثـ

ألـ إم- ندقيته  بإطzق بـ الزي العـسكري  رتدي  مره يـ من عـ واحدة والعـشرين  من16الـ  iمال فلـسطيني  عـلى عـ
تل سيون فقـ شون ليتـ في ريـ هم اvسرائيليون  أرباب عملـ ظرون  كانوا ينتـ ما  ية بينـ ضفة الغربـ غزة والـ طاع  قـ
سطينية رير الفلـ هة التحـ اولة جبـ مة محـ هذه الجريـ قامي لـ الرد اvنتـ وكان  رين،  وجرح عـشرة آخـ هم  ية منـ ثمانـ

( أبو العباس إنزال قاربi على الشاطئ قرب يافا، وقد تم إعتراضهما من قبل( بزعامة ا�خ محمد عباس 
القوات اvسرائيلية التي اشتبكت مع اOجموعة ا&مر الذي ادى الى استشهاد اربعة مناضلi .وفي نفس
،iـقاتلOمن ا من فيـها  عرض البـحر والقـبض عـلى  في  اخرى  قوارب  واسر اربـعة  اعتراض  تم  الوقت 
توقيت جاء  وقد  بذ اvرهاب،  هدها بنـ إلتزام اOنظـمة بتعـ عدم  كافي لكـشف  برر الـ Oحـاولة اOهذه ا تبرت  وإعـ

 العـملية في الوقت الذي كان فيه مؤتمر القمة العربية مجتمعـاً في بغداد.

لقد بلور ا&خ ابو عمار، منذ ان بادر بطلب الدعوة لعقد قمة طارئة، جدول اعمال مكثف يقوم على
 تهجير اليهود من ا&تحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية الى فلسطi، والتهديدات بندين اساسيi هما:

التي يتعرض لها العراق الشقيق من الكيان الصهيوني.
قاء القـمة بـi الى جانب هذين البـندين ا&سـاسيi، فـقد اتـسمت الدعوة للقـمة  بـتوقيت هام يـسبق لـ

. كما حدد العراق مكـانا &نعقـاد1990 الرئيسi بوش وغورباتشوف اOقرر عقده في مالطا نهاية شهر ايار
القمة، Oا يعني ذلك من اضفاء صفة القضية القومية الشاملة على اOوقف العراقي الصامد.

ان البنود ا�خرى التي كان  يجب ان تطرح، تتعلق بقضية القدس واOوقف ا&مريكي ا&خير منها،
وكذلك موضوع الدعوة لنزع اسلحة الدمار الشامل من اOنطقة، الى جانب موضوع لبنان.

ان نظرة خاطفة الى كل هذه اOواضيع تجعل العi & تستطيع القفز عن واشنطن.. ولنبدأ النظرة
من جديد حول البنود اOتوقعة كجدول �عمال القمة:

الهجرة اليهودية.. وا&صح ان نقول التهجير القسري ليهود ا&تحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية.1
وبراغ، ست  ووارسو وبودابـ وسكو  مح مـ بدو &ول وهـلة ان العـi تلـ صهيوني، ويـ يان الـ دولة الكـ الى 
امرا كانت قـضية حـقوق ا&نـسان  قد  واشنطن. لـ الى  ظار  ير القـسري يـشد ا&نـ ضباب التهجـ كن  ولـ
الى اجــبار ا&تــحاد وكانت تــهدف  هــاما بالنــسبة لــكل اOباحــثات ا&مريكــية الــسوفيتية الــسابقة، 
السوفيتي على اعطاء اليهود حرية مغادرة ا&تحاد السوفيتي، وكانت الو&يات اOتحدة تغري اليهود

 % من اليهود الذين49 بالهجرة عبر فتح ابوابها &ستقبالهم ومنحهم الجنسية ا&مريكية. لقد استقر
يس وعودة ولـ اورشليمهم اOـ هي  ويــورك  بذلك ان نيـ ؤكدين  كا مـ في امريـ سوفيتي  حاد الـ غادروا ا&تـ
القدس اOحتلة. واليوم، وبعد فتح ا&تحاد السوفيتي الهجرة لكل مواطنيه الى حيث يشاؤون، نجد

) سنة على120 (امريكا تغلق باب الهجرة امام اليهود الى اراضيها، وكانها تذكرت مؤخرا بعد مرور
تحذير بنجامi فرانكلi الشهير بمنع دخول اليهود الى امريكا دستوريا.

ما وهو  صهيوني  صهيونية وللكـيان الـ الديمغرافي للحـركة الـ الدعم  هو  واضح  كي الـ هدف ا&مريـ الـ
يه من مـسؤولية ما يـجري ية تـوسعية. اما ا&تـحاد الـسوفيتي فz يـجوز ان نعفـ نبىء بانـفاس عدوانـ يـ
الدولي، يـستطيع ا&تـحاد قانون  من الـ قا  zيد حيـلة. ولـكن، وانط في الـ ما  ارضه بحـجة ان  عـلى 
من سرائيلي  الى ان يـتم ا&نـسحاب ا& اراضيه  من  قرار يمـنع هـجرة اليـهود  الـسوفيتي اتـخاذ 

عام راضي العربـية اOحتـلة  قاته .1967 ا& zسوفيتي ع من اجـله قـطع ا&تـحاد الـ الذي  سبب  وهو الـ
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 )10(الدبلوماسية بالكيان الصهيوني.

تهديدات الكيان الصهيوني للعراق.2
من الـطبيعي ان يـقوم اOعـتدي الصهيوني بحمـاية عدوانه، ومن الـطبيعي ان يـقوم الـعدو الـصهيوني
با&عتداء على اي بلد عربي، خاصة اذا كان هذا العدوان سيجد غطاء مباشرا وفعا& من امريكا.
هكذا تحددت استراتيجية الحرب العدوانية الصهيونية التي تستهدف ضرب اي خطوة وحدوية او
تقدمية او تحررية في العالم العربي. والعراق اOنتصر في حربه الضروس ضد العدوان ا&يراني
يواجه مسؤوليات قومية ويتحملها بشجاعة وكرامة عربية صادقة. ولكن اOلـفت للنظر بشكل واضح
وضد ضد الــعراق  مع حمــلة التــشويه ا&مريــكي البريــطاني  هو تzزم حمــلة التهــديد الــصهيوني 
هذه الحمـلة بات التنمـية. ان  ياته العلمـية والتكنولوجـية Oواكـبة العـصر ومتطلـ طوير امكانـ مـحاولته تـ
في صهيوني للقـيام بـعدوانه. هـكذا اعـطي  الذي يعـطى للـعدو الـ هي الـضوء ا&خـضر  ا&مريكـية 

عام/ يونـيو   الـضوء ا&خـضر بـضرب اOفـاعل الـنووي العـراقي، بـعد الجلـسة الـسرية1981 حـزيران
الشهيرة لبيغن مع هيج والتي نشرها زئيف شيف في كتابه الحرب اOضللة وهكذا اعطي قبل ذلك

.1982 ، وبعد ذلك عام1967 عام

 قضية القدس.3
- عفوا ا&مريكي باتخاذ قرار يعتبر فيه- خروجا عن كل ا&عراف الدولية قام الكونجرس الصهيوني 

( " " اسرائيل ويجب ان تبقى كذلك كما يؤكد على ضرورة ابقائها موحدة وغير( عاصمة دولة  القدس 
مجزأة.

ان وضع هذا البند على جدول اعمال القمة العربية قضية هامة، ويجب ان تتخذ القمة بشأنه قرارا
خاصا، وتطالب الو&يات اOتحدة رسميا باتخاذ موقف ينسجم مع ا&عراف الدولية.

 قضية ازالة اسلحة التدمير الشاملة من اOنطقة.4
وهو ما نادى به الرئىس مبارك ويشاركه الرأي عدد من زعماء اOنطقة. كان رد شامير عليه بالدعوة
الى التفاوض اOباشر بi الدول العربية اOعنية واحدة واحدة وبi الكيان الصهيوني. اما الو&يات
اOتحدة فانها تنظر الى الخطر اOمثل با&سلحة البيولوجية الكيماوية باعتبارها الخطر الذي يهدد
سzح نزع الـ ية  من عملـ صهيوني  يان الـ ستثني الكـ بذلك ان تـ حاول  وهي تـ شرق ا&وسط،  منطـقة الـ
اولة من محـ نوع  ماوي اOزدوج كـ عراق للـسzح الكيـ طوير الـ جاء تـ قد  بامتzكه. لـ فرد  الذي ينـ نووي  الـ

 ضد الـعراق،  عن النـفس في حال قـيام الكـيان الـصهيوني بـضربة تكتيكـية او استراتيجية الدفاع
الف حـساب عدو الـصهيوني يحـسب  بادل تجـعل الـ ؤكد متـ تدمير مـ الة  بذلك ان يخـلق حـ حاول  وهو يـ

عراق، ها الـ تع بـ التي يتمـ فاOيزة ا&ستراتيجية  اجأة.  ية اOفـ اقدامه عـلى عملـ بل  يزة قـ جانب مـ الى   
والتي تجـعل  iصدام حـس ىس  ها الرئـ لن عنـ التي اعـ الرد  زية  ثل بz مركـ تال، تتمـ لى القـ ا&رادة عـ

مناطق هامة ديمغرافيا واقتصاديا في الكيان الصهيوني تتعترض للتدمير الشامل.

" اما قضية لبنان بzوي" وهي بند &بد ان يجد طريقة للبحث في هذه القمة. هذا البلد الصابر على 
اOخططات ا&مريكية التي جعلت منه عبرة لكل من يقف الى جانب الثــورة الفلسطينية ويدعمها. يجب على
القمة ان تبذل كل جهدها من اجل وضع حل Oعاناة شعبنا اللبناني وا&خذ بيده ليحقق من جديد استقzله

) 10.(وحريته ووحدة اراضيه
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كا وجاء رد امريـ كا،  مذكرات امريـ لى  اسب عـ الرد اOنـ ية  مة العربـ ية للقـ شكلت اOحـصلة ا&يجابـ قد  لـ
بالفيتو على مجرد مشروع قرار بارسال لجنة تقصي حقائق الى ا&رض اOحتلة بهدف حماية اهلنا هناك
كبرى عة الـ وجاءت الذريـ صهيون.  ماء  من حكـ فاOطلوب حـمايته  اما او&  يا..  هذا ثانـ صهيون.   iجان من مـ

" عملـية الـقدس عـلى الـشواطىء" يوم نـفذ الـفدائيون الفلـسطينيون عمليتـهم العـسكرية البحـرية،  &مريـكا 
القريبة من يافا. كان ا&مريكيون قد رفضوا، قبل اسبوع من تنفيذ العملية، منح ا&خ ابو عمار سمة دخول
يه امام عينـ رقص  يزال تـ وهو &  طالبونه،  هم يـ ماع مجـلس ا&من... واذا بـ في اجتـ كا للمـشاركة  الى امريـ
ية فذوا عملـ لذن نـ طال الـ يدين ا&بـ قارة، ان  في عـيون  بارد  بدم  لوا  الذين قتـ  iسطيني صــورة العـمال الفلـ
ابو ثــورة واOنظـمة واعzن ا&خ  التزام الـ  iبوا بـ الذين تعـ يون والـصهاينة وبـعض  قد خـلط ا&مريكـ قدس. لـ الـ
بذ ا&رهاب، الذي وعـلى نـفس الـصفحة، كرس حق الـشعب الفلـسطيني في ممـارسة قاهرة بنـ عـمار في الـ

.iدنيOوجهة ضد اOالعمليات الخارجية ا iشـروع دولـيا، قانونيا وإنسانيا، وبOسـلح اOالكفاح ا
عاOي الدور الـ من  سطينية، انطzقا  رير الفلـ مة التحـ مع منظـ حوار  كا الـ تح امريـ نا بفـ كان ترحيبـ قد  لـ
سفير يترو، الـ رأها بيللـ التي قـ في قـضايا الـحرب والـسzم. ان اOذكرة ا&ولى  حدة  به الو&يات اOتـ الذي تلعـ
ا&مريكي في تونس واOحاور ا&ساسي مع اOنظمة، في جولة الحوار ا&ول، تؤكد على التزام امريكا بامن

" اسرائيل وحمايتها، وقوتها، وبان الحوار الذي يجري هو لصالح تأكيد هذا ا&لتزام، وان اي محاولة من"
" اسرائيل سيبوء بالفشل. وفي ا&ساس فان اOنظمة تحت ا&ختبار،" اOنظمة &حداث شرخ بi امريكا و 

ومستوى الحوار معها سيظل على ما هو عليه الى ان تثبت اOنظمة حسن نيتها والتزامها بتعهداتها التي
تساعد امريكا على تحقيق التزاماتها تجاه الكيان الصهيوني.

صلبا سطيني  كان اOـوقف الفلـ اهواء امريـكا ورغباتـها، فـقد  لم يـجر حـسب  حوار  واzOحظ ان الـ
التي يات العـسكرية  ادانة العملـ قدمتها  وفي مـ نه،  كانت تطـلب مـ التي  ناز&ت  بالثوابت رافـضا التـ متمـسكا 
لى قدرتهم عـ عدم  يدهم  لى بzطة، بتأكـ واياهم عـ يون نـ وضع ا&مريكـ قد  فاح اOـسلح. لـ انة الكـ في خـ تـصنف 

" يد" واضحا ان مـصدر الـضغط الوحـ وكان  سzم.  ية الـ من عملـ يا  هرب كلـ حتى & تـ اسرائيل  لى  الـضغط عـ
هو ما يـستطيعون انتزاعه من يان الـصهيوني  تأثير عـلى الكـ تبرونه قادرا عـلى الـ يون يعـ كان ا&مريكـ الذي 
تناز&ت من منظمة التحرير بادانة الكفاح اOسلح، والتنازل عن حق العودة، والتسليم بالقدس عاصمة لكيان
استخدام عدم  سكاكi.. واخـيرا..  وتوف والـ استخدام اOولـ عدم  اضة  طال ا&نتفـ من ابـ صهيوني، والطـلب  الـ

الحجارة..
هذا اOسلسل من حوار الطرشان انتهى بعد اربع جلسات رسمية.. وتحول الى عzقة بi سفيرين

لدولتi & عzقات دبلوماسية بينهما ويقيمان في دولة ثالثة..
يه يمـثل الحـبل الـسري لحـفاظ وحل تـبادل اOذكرات بدل الـحوار وظل، خـيط معـاوية الذي نـحافظ علـ
من حزام ا& هذه اOرحـلة  في  الذي يـشكل  سطيني،  سzم الفلـ منظـمة التحـرير عـلى تمـسكها بمـشروع الـ

الدولي لzنتفاضة ويعبر عن طموحاتها الراهنة في تحقيق دحر ا&حتzل والحرية وا&ستقzل الوطني.
الدافع لتفعيـله، فبالنـسبة طرف، وانـما بتـصعيد  من اي  ان تفعـيل الـحوار & يـتم بالتهـديد بقطـعه 
ـعدو ـصالح الـ الوقت لـ ـسطينية، وكــسب  ـيد الحــالة الفلـ ـحوار بمحــاولة تجمـ من الـ ـستفيد  التي تـ ـكا،  &مريـ
له وجـعل اOنظـمة تتمـسك به هود، ترى ان تفعيـ استيعاب الـحد ا&قـصى من اOهجـرين اليـ قوم بـ الـصهيوني ليـ
سبب ا&نحـياز حوار بـ طع الـ لن تقـ ها  مة، فانـ سبة للمنظـ اما بالنـ يان الـصهيوني.  يد انحـيازه للكـ عبر تأكـ تم  يـ
التي جازات  احد ا&نـ باره  ريد ان تقطـعه باعتـ وهي & تـ  ،zاص هذا مفـهوم  صهيوني.  كي للكـيان الـ ا&مريـ
وعبر سلح،  فاح اOـ وعبر تـصعيد الكـ اضة  عبر ا&نتفـ تم ا&  حوار & يـ هذا الـ يل  كن تفعـ اضة. ولـ ها ا&نتفـ حققتـ
تصعيد النضال بكافة الوسائل الدبلوماسية وا&عzمية والجماهيرية واOسيرات الصاخبة في العالم، التي
يدين اOمــارسات حول ا&نتفــاضة ومــشروع الــسzم الفلــسـطيني كــما  من حــالة ا&لتــفاف الــعاOي  تــزيد 
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الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ويساهم في عزلة الكيان الصهيوني.
ان تـطوير الـحوار يـتم ايـضا بتفعـيل دور اOـوقف العـربي الـواحد، فالـضغط العـربي عـلى امريـكا
مقــرونا بالــضغط العمــلي الفلــسطيني عــلى الكــيان الــصهيوني، يــستطيع ان يــفرض معــجزات & يمــكن
وعرب ان  iسطيني نا كفلـ فرض عليـ صاخبة، يـ هذا العـصر، عـصر اOتغـيرات الـ وها. ان  كثيرين ان يتخيلـ للـ
نساهم بتغيير ما بأنفسنا حتى نستطيع بقدرة ا� ان نغير ما يحيط بنا من قيود الخوف والضعف. لقد
سـتيعاب الوقت & ـختلفة،  Oعبر سلــسلة الخــطط والنــقاط ا كــسب اOــحاور ا&مريــكي بمــراوغاته، اOتتالــية 

الـمهاجرين اليهود وهو & يزال بحاجة الى وقت اطول.
ان تـشكيل حكـومة ا&رهابي شامير هو تـشكيل حكـومة حرب من نوع جـديد، حرب مـراحل، تـضع
امامها اولويات التحضير Oعركة شاملة فاصلة على اOستوى ا&قليمي.. فلم تعد الخطة اOطروحة سابقا،
وية لك ا&ولـ عدوان عـلى ا&ردن لخـلق حـقائق جـديدة تمتـ قة بالـ مال، واOتعلـ في مـجال ا&حتـ ظل  كانت تـ وان 
مداد يق ا& هي لتحقـ صهيونية ا ن  وية الـ وزيرا لzسكان، فا&ولـ شارون   i استدعى تعيـ ما  وهذا  ولى  ا&

)11(البشري Oعركة حاسمة لتحقيق اسرائيل الكبرى.

بهدوء... وبساطة قدم الرئيس بوش هديته الى ا&رهابي شامير بمناسبة نيل حكومته ثقة الكنيست
الصهيوني، وكانت الهدية تعليق الحوار ا&مريكي الفلسطيني.-

والذين يتابعون مفهوم الخطوات السياسية ا&مريكية تجاه قضية الشرق ا&وسط يعرفون ما الذي
تعنيه هذه الخطوة، التي جاءت في وقت يتحفز فيه العالم ضد طبيعة تشكيل الحكومة الصهيونية الفاشية
لم الذي، وان  فالحوار  قة.  فزة الثـ ها قـ سلقت عليـ التي تـ ية  ية الواهـ ناحرة وا&غلبـ سائية اOتـ ها الفسيفـ بتركيبتـ
قه يعـني التغـاضـي عـن هـيجان لة، كان يعـني اOنطـقة. وتجمـيد الـحوار او تعليـ يد انمـ قدم نـحو الـسzم قـ يتـ

الثيران الفاشi في حكومة شامير الذين & تبصر عيونهم غير لون الدم القاني.
جرام يد ا& الذي يطـلق  قد تتـجاوز التغـاضي با&نحـياز الـشامل واعـطاء الـضوء ا&خـضر  وهي 
عام زئيـفي احzمه في عة شارون، وليحـقق رحبـ كاب سلـسلة اOـجازر التي تنـسجم مع طبيـ الـصهيوني &رتـ

" اسـرائيل حـتى تصبح قادرة على احتضان التطلعات الكبرى &يتان وشامير." التـرانسـفير ولتـكبر 
ية اOلـقاة عـلى عاتق الو&يات اOتـحدة، وهي تعلن كـيف ينسجم اOـوقف ا&مريكي مع اOـسؤولية الدولـ
البيت ا&بــيض ـناطقi بــاسم  وحتى الـ بالوزير بيــكر  مرورا  بوش  بالرئيس  بدءا  عــلى لــسان ادارتــها، 

والخارجية، يوميا عن تمسك ا&دارة ا&مريكية باOسيرة السلمية في الشرق ا&وسط؟!!
هو منظـمة واحد  ها عـنوان  شرق ا&وسط لـ في الـ سلمية  تدرك ان اOـسيرة الـ ان ا&دارة ا&مريكـية 

التحرير الفلسطينية.
لقد حاولت ا&دارة ا&مريكية استخدام الحوار &بتزاز منظمة التحرير الفلسطينية، و&نتزاع تناز&ت
اساسية تمس مبادىء واسس منظمة التحرير الفلسطينية والثــورة الفلسطينية. وعندما عجزت عن تحقيق
ذلك عمدت الى تعليق الحوار عند نقطة اساسية وهامة، تكون بعدها منظمة التحرير او & تكون. فالكفاح
اOسلح ركيزة اساسية من ركائز النضال الفلسطيني، وهو الى جانب ا&ستقzلية وحق الشعب الفلسطيني
ثــورة الفلـسـطينية بادىء ا&سـاسية للـ ركائز الثzثة واOـ رير مـصيره عـلى ارض فلـسطi، تـستكمل الـ في تقـ

" ". فتح وOنظمة التحرير الفلسطينية ولحركتنا 
وانطzقا من ذلك فان ا&خ ابو عمار عندما اعلن ادانته لzرهاب اكد على حق شعبنا وثــورتنا في
وسائل وفي مـقدمتها الكـفاح اOـسلح، من اجل تحقـيق اهداف شعبنا في دحر ا&حتzل افة الـ النـضال، بكـ

وتحقيق الحرية وا&ستقzل الوطني.
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سواء عــلى نــفس اOــستوى ستمرار،  الى ا& عودة الــحوار  بوش تعتــقد ان با&مــكان  كانت ادارة 
السطحي الذي كان او حتى بتـقديم اغراءات ترغيبـية، مقـابل التـنازل عن حق الشعب الفلسطيني وثــورته

" فـتح عن الكـفاح اOـسلح، وثـبت ان هذه ا&دارة كانت واهـمة، ونـحن ندرك جـيدا" ته الرائدة  ته وحركـ ومنظمـ
" عن الكـفاح اOـسلح، ولـكن ا&دارة" لن تتخـلى  فـتح  انـها تـعرف ان منظـمة التحـرير الفلـسطينية وحـركة 

ا&مريكية تحاول ان تخلق الشرخ بi من يعتقدون ان امريكا جادة في الوصول الى تحقيق سzح عادل
بعيدا عن العنف والقتل، وبi من يدركون جيدا انحيازها السافر للكيان الصهيوني ومسؤوليتها اOباشرة
عن كل الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا، نتيجة للدعم الzمحدود الذي يلقاه الكيان الصهيوني من ا&دارة
ا&مريكية. لقد وصلت تحليzت بعض حسني النية الى ان خطوة تعليق الحوار ا&مريكي مع اOنظمة انما
في طـريق الـسzم وتنـصاع ها تنـساق  وذلك لجعلـ شامير  ومة  لى حكـ ية عـ ضغوط امريكـ ارسة  دمة Oمـ هو مقـ

!!. لخطة بيكر
وعلى الرغم من ان خطة بيكر ليست سوى خطة شامير نفسه، التي رفضها بعد ان اعادها بيكر
في غzفها ا&مريكي، فان ترويج شامير لتمسكه باتفاقيات كامب ديفيد والعمل على تعميمها ليعم السzم
الـصهيوني منطـقة الـشرق ا&وسط، لـيس سوى محـاولة جـديدة لكـسب الوقت. فاOعروف ان شامير واركان
في ومن اOنطــقي ان يــبالغوا ا&ن  في عــهد بيــغن.  كامب ديفــيد  من معــارضي اتفاقــيات  كانوا  وزارته 
من ستيعاب اOـزيد  سيناء & عودة &حتzل  الى التـصريح والتلمـيح بـضرورة الـ تدفعهم  درجة  معـارضتها لـ

اليهود اOهجرين من ا&تحاد السوفيتي واوروبا الشرقية ومن اماكن اخرى في العالم.
لقد ضربت امريكا بخطوة تعليق الحوار عرض الحائط با&رادة العربية التي عبرت عنها روح القمة
في بغداد. وتدرك امريكا جيدا ان اOوقف العربي اOوحد ضد سياستها اOنحازة للعدو الصهيوني سيكون
تدرك ان بـعض كا ايـضا  كن امريـ ية. ولـ ية ا&مريكـ لى مـصالحها ومـستقبل العzقات العربـ عال عـ اثره الفـ له 
العرب اضعف من ان يواجهوا اOوقف ا&مريكي بصzبة. وهنا يظل اOحك الطليعي هو ا&ساس في منع
لة وا&رادات الفعـالة ا&نهـيار، وفي الـصمود والتـضحية، وفي العـمل الدؤوب من اجل تجمـيع الـسواعد اOقاتـ

 والقلوب اOؤمنة بحتمية النصر وتحقيق التضامن العربي الفعال على مستوى ا&مة العربية وا&سzمية.

" ا&مريكي اOتغطرس" والحوار اOعلق بi ا&نحياز ا&مريكي السافر للعدو الصهيوني وبi ا&بتزاز 
لشعبنا الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، سيظل كما هو الى ان نعيده من
لة، والتي تـسجل مـوقع الـقوة بالكـفاح اOـسلح وتـصعيد حرب التحـرير الـشعبية اOتأجـجة داخل ا&رض اOحتـ
ما حـشدوا سطينية مهـ هذه ا&رض الفلـ ؤكد ان  اريخ الخـالد، لتـ صفحات التـ لى  اضة اOجـيدة عـ عـصر ا&نتفـ
عليها من مرتزقة ومهجرين وقتلة فان ارادة الشعب الفلسطيني وحتمية الصحوة القومية العربية التي بدأت
تعكس روح ا&نتفاضة من بغداد، وبدأت تفتح افاق ا&لتزام العربي Oواجهة الخطر الداهم الذي & يستثني
احدا، ولوضع حد لzنحياز ا&مريكي والواضح الصريح والعادل من القضية اOركزية لzمة العربية، قضية

.i12(فلسط( 
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